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حك�م ض�بط م�سار الفت�وى وأث�ره ف�ي الحف�اظ عل�ى ق�یم           ھدفت الدراسة إل�ى بی�ان  

المجتمع ، وتضمن تعریف القیم، وتعریف ضبط مسار الفتوى ، وأھمیة ضبط م�سار           

الفتوى، وآلیة ضبط مسار الفتوى، وحكم ضبط مسار الفتوى، وأثر ضبط الفتوى في 

لأن الفت��وى لھ��ا أث��ر كبی��ر وعمی��ق ف��ي تأس��یس ق��یم   ج��اء ھ��ذا البح��ث . ق��یم المجتم��ع

المجتمع وتأكیدھا، وجرى تحدید في قیم المجتمع من خلال ما قرره العلماء من حفظ     

وم��ن أھ��م . حف��ظ ال��دین، وال��نفس، والعق��ل، والن��سب، والم��ال  : ال��ضروریات الخم��س

ن ویك�و :   بیان وإشاعة أھمیة الفت�وى ومكانتھ�ا وإش�اعة ذل�ك        -١: توصیات الدراسة 

ھذا في جمیع الوسائل الممكنة، منھا وسائل الإعلام وخصوصاً الإعلام التفاعلي بكل            

أنواعھ، فالمسألة مھمة وعظیمة، وتتعل�ق ب�دین الم�رء ودنی�اه، ومنھ�ا إقام�ة دورات        

توعویة للإفتاء، وإعداد برامج لتحذیر العامة وم�ن ف�ي حكمھ�م م�ن الت�صدي للإفت�اء        

ل��ك حالً��ا ومآلً��ا، إل��ى آخ��ر ذل��ك م��ن وس��ائل إش��اعة ب��لا عل��م، وتنب��یھھم إل��ى خط��ورة ذ

 ضبط الفتوى ف�ي وس�ائل الإع�لام خاص�ة؛ إذ إن رواجھ�ا          -٢. أھمیة الفتوى ومكانتھا  

كبیر والمفسدة التي تكون من الفتوى غیر ال�صحیحة الت�ي تلق�ى ف�ي وس�ائل الإع�لام                    

العنای��ة بتط��ویر مؤس��سات  -٣.  أعظ��م م��ن الت��ي تك��ون خاص��ة وف��ي مج��الس مغلق��ة    

 العنایة بالبح�ث العلم�ي   -٤.  لفتوى وتحدیث أسالیبھا في العمل؛ لتواكب المستجدات      ا

ونتائجھ وتوجیھھ نحو الفتوى بجمیع متطلباتھا وما یصلح حال الإفتاء وم�ا یعتریھ�ا            

  .من خلل ونقص من قبل المتطفلین علیھا ومعالجة ذلك

ات، ال�نفس، العق�ل،   مسار الفت�وى، ق�یم المجتم�ع، حف�ظ ال�ضروری      : الكلمات المفتاحیة 

 .النسب، المال
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Abstract 
The Judgement of Controlling the Path of the Fatwa and its 

Impact on the Values of Society 
By 

Hussein bin Sulaiman bin Rashid Al Tayyar 
Assistant Professor and Head of Department of Humanities, 

Department of Humanities, Faculty of Science and Theoretical 
Studies 

Electronic Saudi University, Saudi Arabia 

This study aimed to identify the path of the fatwa, the 

mechanism of controlling the path of the fatwa, the rule of 

controlling the path of fatwa, and the impact of the fatwa on 

societal values.  This research came because the fatwa has a 

great impact and deep in the establishment and emphasis on the 

values of community and research in the values of society 

through the decisions of scientists to save the five necessities of 

religion, self, mind, and ratios and money. The most important 

recommendations of the study: ١ - identifying and raising the 

awareness of the importance and status of the fatwa through all 

possible means, including the media, especially interactive 

media of all kinds. This is because this issue worth such 

attention and it is related to one’s religion and life. Utilizing 

awareness-raising courses for fatwa and designing programs 

that warn the public from fatwa without knowledge as well as 

through other means to publish the importance of fatwa and its 

status. ٢ - controlling fatwa in media as the great danger comes 

from its popularity which in turn causes many disruptions due to 

incorrect fatwas greater than those that are private.  ٣ - 

Providing more attention to develop the institutions of fatwa and 

update their methods of work; to keep up with such 

developments.  ٤- Taking care of the scientific research and its 

results to be directed towards fatwa with all its requirements and 

what works in case of fatwas as well as the deficiencies and 

shortcomings by the intruders. 

Keywords: Path of fatwa, values of society, Saving necessities, 

self, mind, ratios, money. 
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  م ا ارن ارم

  : المقدمة
سلین نبینا محمد الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمر

  ... وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

   أ د

فمن نعم االله تعالى على العبد أن یسلك بھ سبیل العلم والفقھ في الدین، وأن یأخذ 

  )X W V U T S R Q P(بناصیتھ نحوه لیعبد االله على بصیرة 
  ] ١٠٨: یوسف[

) ١ ()قّھھ في الدینمن یرد االله بھ خیراً یف: (قال رسول االله :  قالوعن معاویة 

ومن ). ٢() من سلك طریقا یلتمس فیھ علماً؛ سھل االله لھ طریقاً إلى الجنة: (وقال 
ضمن وسائل التعلم والعلم بحث المسائل ولم شتاتھا وجمعھا في وعاء واحد یسھل 

  . فھمھا
ثم إن من المسائل المھمة في ھذا الوقت وكل وقت مسائل الفتوى وما یتعلق بھا؛ إذ 

  . توى شأنھا عظیم ومنزلتھا كبیرة وھي توقیع عن رب العالمینالف
والفتوى لھا أثر عظیم في دفع الشھوات والشبھات والحفاظ على المجتمع وقیمھ 
من الاعتلال والاختلال؛ لذا كان لزاماً أن تصدر الفتوى من علماء مؤھلین، بناء 

  . على فھم الوحیین وما جاء عن سلف الأمة في فھمھما
  : اختیار الموضوعسبب 

الموضوع مھم؛ إذ إنھ یمس حیاة الناس في عباداتھم ومعاملاتھم وجمیع شؤونھم، 
ولما صدر في الأعوام الماضیة القریبة والبعیدة من فتاوى عبر وسائل كثیرة تمس 
مباشرة قیم المجتمع؛ وھو ما یستدعي الإسھام والمشاركة في ھذا الموضوع 

  . ومشاركة بحثیة علمیة
  : اسات السابقةالدر

 بحثاً مستقلا یبحث موضوع الفتوى وأثرھا في قیم - بحسب بحثي -لم أجد 
أھمیتھا، : المجتمع، بل وجدت بحوثاً عدیدة تبحث الفتوى في جوانب عامة، منھا

وعظم شأنھا، وبعض أحكامھا، وقد بحثت شیئاً من القیم وأثر الفتوى فیھا، والبحثُ 
ى وإسھامھا في حفظ قیم المجتمع عامة، لا قیمة الذي أنا بصدده یدرس الفتو

  . واحدة

                                                           

، ١:أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب من یرد االله بھ خیراً یفقھھ في الدین، ج) ١(
، ٢: ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب النھي عن المسألة، ج٧١ الحدیث رقم ٢٥:ص
 .١٠٣٧ الحدیث رقم ٧١٩: ص

اء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الذكر والدع) ٢(
 .٢٦٩٩، ال حدیث رقم ٢٠٧٤:، ص٤:تلاوة القرآن وعلى الذكر، ج
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 : خطة البحث
  . قسمت ھذا البحث إلى مقدمة، وخمسة مطالب، وخاتمة

أما المقدمة فقد بینت فیھا أھمیة الموضوع، وسبب اختیاره، والدراسات السابقة، 
بعة وخطة البحث، ومنھجي فیھ، وأھم الصعوبات التي واجھتني، وأما المطالب الأر

  : فھي مشتملة على الآتي
  .مفھوم ضبط مسار الفتوى : المطلب الأول
  . أھمیة ضبط مسار الفتوى: المطلب الثاني
  .آلیة ضبط مسار الفتوى: المطلب الثالث
  . حكم ضبط مسار الفتوى: المطلب الرابع

  . أثر ضبط الفتوى في قیم المجتمع: المطلب الخامس
    . ائج والتوصیاتوھي تشتمل على أھم النت: الخاتمة

  . ثبت المصادر والمراجع
  . فھرس الموضوعات

 : منھجي في البحث
  :  اعتنیت فیھ بما یأتي

  . جمع أقوال العلماء في المسائل التي تطرقت إلیھا. ١
  . عزو الآیات القرآنیة بذكر اسم السورة ورقم الآیة. ٢
  . لحدیثتخریج الأحادیث النبویة من مصادرھا، وحكم العلماء على ا. ٤
  . عزو أقوال العلماء إلى كتبھم ولا ألجأ إلى الواسطة إلا عند تعذر الأصل. ٥
  . توثیق الأقوال من الكتب المعتمدة في كل مذھب. ٦
  . توثیق المعاني اللغویة من كتب اللغة المعتمدة. ٧
  . عند النقل من المصدر بالنص أذكر اسم المصدر، ورقم الجزء والصفحة. ٨
  . لفاظ الغریبة في الھامش إن وجدتتبیین الأ. ٩

  . ضبط الألفاظ التي یترتب على عدم ضبطھا شيء من الغموض أو اللبس. ١١
  . توضیح العلاقة بین التعریف اللغوي والاصطلاحي إن وجد. ١٢
  . العنایة بصحة المكتوب وسلامتھ، من الناحیة اللغویة والإملائیة. ١٣
  . ا في مكانھا الصحیحالعنایة بعلامات الترقیم ووضعھ. ١٤
ــــ  " ین علامتي تنصیص على ھذا الشكلوضع النصوص التي أنقلھا بالنص ب. ١٥
 ."  
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  اطب اول

  وم ط ر اوى

  : وفیھ مسألتان
  مفھوم الفتوى: المسألة الأولى

  : التعریف اللغوي: أولًا
أفتیتھ فَتْوى، : ي، یقالاسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع الفتاوَى والفتاوِ: الفتوى

: تبیین المُشْكِل من الأحكام، وتَفاتَوا إلى فلان: إذا أجبتھ عن مسألتھ، والفتیا: وفُتْیَا
أفتیتُ فلاناً رؤیا : التخاصم، ویقال: تحاكَموا إلیھ وارتفعوا إلیھ في الفتیا، والتفاتي

  ).١(رآھا، إذا عَبَرْتَھا لھ 
، )الإبانة(لفتیا مأخوذة من فتى وفتو، وھي بمعنى ، وا)أفتى(مصدر الفعل : الإفتاء

  .أفتاه في الأمر إذا أبانھ لھ: یقال
 یقوي - أي المفتي –من الفتى، وھو الشاب القوي الحدث، فكأنھ ) الفتوى(وأصل 

  ).٢ (ما أبھم ببیانھ وقوتھ العلمیة
نة وقد وردت ھذه الكلمة بتصاریف مختلفة في كتاب االله، تدور حول معنى الإبا

، قال ابن عطیة ]١٢٧:النساء)  [ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ: (والتوضیح، ومنھ قولھ تعالى
  .)٣("أي یبین لكم ما سألتم عنھ: "في تفسیره

  :التعریف الاصطلاحي: ثانیًا
جاء في تعریف الفتوى عدة تعریفات متناثرة في كتب الفقھ والأصول، وحسبنا ھنا 

  .ما یفي بالغرض والمقصود من التعریفات
بالنظر لھذه التعریفات نجد أنھا ترجع في الأغلب لمعنى قریب من تعریف واحد، و

  :وھو
   .)٤(تبیین الحكم الشرعي عن دلیل لمن سأل عنھ

  ).٥(الإخبار عن حكم الشرع لا على وجھ الإلزام : ومن التعریفات
یُخرِج القاضي من التعریف؛ لأن الفقھاء " لا على وجھ الإلزام"وھذا القید 

ولیین فرقوا بین المفتي والقاضي بفروق، وجوھر الفروق أن فتوى المفتي والأص
  .غیر ملزِمة وقضاء القاضي ملزِم وغیره من الفروق الأخرى

                                                           

 . »فتى«، مادة ١٤٥:، ص١٥:، ج)ط.ت، د.دار صادر، د: بیروت(ابن منظور، لسان العرب، ) ١(
، »تيف«: ، مادة٤٧٤:، ص٤:، ج)ط.ھـ، د١٣٩٩دار الفكر، (ابن فارس، مقاییس اللغة، ) ٢(

م، ١٩٩٩المكتبة العصریة، : بیروت(والرازي، مختار الصحاح، تحقیق یوسف الشیخ محمد، 
 . »فتي«:  مادة٤٩١:، ص)٥ط

دار الكتب العلمیة، : بیروت(ابن عطیة، المحرر الوجیز، تحقیق عبدالسلام عبدالشافي محمد، ) ٣(
 .٢٦٧:، ص٤:، ج)١ھـ، ط١٤٢٢

 .٤٥٦: ، ص٣:، ج)١ھـ، ط١٤١٤تب، عالم الك(البھوتي، شرح المنتھى، ) ٤(
 . ٢٣١:منار أصول الفتوى، صاللقاني، ) ٥(
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مجموعة : (بأن تعریف ضبط مسار الفتوى ھو ما یأتي: ومما سبق یمكن القول
 ). الأدوات التي تسھم في استصدار الفتوى من الموثوقین من أھل العلم

  مفھوم القیم: ألة الثانیةالمس
  :أولًا القیم لغة

أن قیمة الشيء ھي قدره، وقیمة المتاع ھي ثمنھ، : " جاء في المعجم الوسیط
  . )١("مالھ ثبات ودوام على الأمر: ما لفلان قیمة، أي: ویقال

التَّقْوِیمِ، القِیَمِ، وَھُوَ ثَمَنُ الشَّيْءِ ب: والقِیمَةُ، بالكَسْرِ واحِدَةُ: "جاء في تاج العروس
   .)٢("مَقَامَ الشَّيءِ) یَقُومُ(وأَصلُھ الوَاوُ؛ لأَنَّھ 

  :قَالَ كَعْبُ بْنُ زُھَیْرٍ: "وجاء في لسان العرب
 فَھُمْ صَرفُوكم، حینَ جُزْتُمْ عنِ الھُدَى

 
 بأَسْیافِھِمْ حَتَّى اسْتَقَمْتُمْ عَلَى القِیَمْ 

 
  . )٣("القِیَمُ الاسْتِقامةُ: قَالَ
القیمة واحدة القیم، وأصلھ الواو، لأنھ یقوم مقام الشيء،  ":ء في الصحاحوجا
الاعتدالُ، وقومتُ الشيءَ فھو قَویم أي مستقیم، : قومت السلعة، والاستقامةُ: یقال

وقوام الرجل ]. ٦٧:الفرقان[ ) Ó Ò Ñ Ð(: العدل، قال تعالى: والقوام

  . )٤(قامتھ وحسن طولھ: أیضاً
  :تفید أموراً) للقیم(لتعریفات اللغویة وبھذا فإن مجموع ا

وحقیقة . منھا الاستقامة، والثبات والاستمرار على الأمر، والدین، والاعتدال، والقدر
  .القیم في دراستنا لا تخرج عن ھذه المعاني كلھا

  

  :القیم اصطلاحًا: ثانیًا
در التي عند البحث في تعریف القیم نجد أن التعریف بھذه الكلمة لم یرد في المصا

  .تعتني بالتعریفات الاصطلاحیة كما غیرھا من المصطلحات
لذا اعتنى الباحثون المعاصرون في القیم بتعریفھ وضبطھ، وھذه العنایة الكبیرة 
أوجدت تفریعات للقیم ومجالات مختلفة؛ حتى أصبحت القیم متفرعة، لا في مجال 

  .واحد
ع الذي شمل تعریفھ كل ما یُعد ویختلف الباحثون في تعریف القیم، فمنھم الموسِّ

قیمة، ومنھم المضیِّق الذي عَدَّ كل ما دل الشرع الحكیم أنھ قیمة فھو قیمة، ومنھم 
من حصر تعریفھ للقیم في القیم الأخلاقیة الضابطة لسلوك الإنسان والمنظمة 

                                                           

 ٧٦٨: ، ص)٢دار الدعوة، ط: القاھرة(المعجم الوسیط، ، جمع اللغة العربیةم) ١(
، )ط.دار الھدایة، دت، د(مرتضى الزبیدي، تاج العروس، تحقیق مجموعة من المحققین، ) ٢(

 . ٣١٢:، ص٣:ج
 .  ٤٩٨:، ص١٢: العرب، مرجع سابق، جلسان ابن منظور، ) ٣(
دار العلم للملایین، : بیروت(الجوھري، الصحاح في اللغة، تحقیق أحمد عبدالغفورعطار، ) ٤(

 . ١٠٢:، ص٢:، ج)٤ھـ، ط١٤٠٧
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لأخلاقھ، ومنھم الذي شمل في تعریفھ الأخلاقیة والوجدانیة وكل ما یتعلق بالإنسان 
  . )١(ما یضبط توجھھ ویسلك بھ المسلك السوي في جمیع أمورهم

أن القیم في أصلھا ھي المقاصد : ومن الاجتھادت التي توصل لھا بعض الباحثین
الشرعیة فلا تخرج منھا، وھي المصالح أیضًا، فالمقاصد والمصالح تتجلى في القیم 

  ).٢ (وتتجسد فیھا
  

  ورض  ن ارت

حكم یصدره الإنسان على شيء ما مھتدیًا بمجموعة المبادئ  ":أنھافقد عرفت ب
 "والمعاییر التي ارتضاھا الشرع محددًا المرغوب فیھ والمرغوب عنھ من السلوك

)٣.(  
مجموعة من المعاییر المستمدة من الكتاب والسنة وأصبحت ": وعرفت أیضًا بأنھا

ر، والتي من خلالھا نحكم على محل اتفاق واعتقاد لدى المسلمین عن اقتناع واختیا
  ).٤ ("السلوك الإنساني من حیث الرغبة فیھ وعنھ

بأنھا الأحكام التي یصدرھا المرء على أي شيء مھتدیًا في ذلك "وعرفت أیضا 
بقواعد ومبادئ مستمدة من القرآن والسنة وما تفرع عنھا من مصادر التشریع 

 إلى الناس عامة لیتخذوھا الإسلامي، أو تحتویھا ھذه المصادر وتكون موجھة
  ).٥ ("معاییر للحكم على أنفسھم قوةً وتأثیرًا علیھم 

  

وھذه التعریفات وغیرھا تكاد تتفق على محددات للقیم إذا توافرت فیھا 
  :المحددات فیُعد الشيء قیمة من القیم، ولعل من أھمھا ما یأتي

  

بمصادرھا التشریعیة المتفق المرجع الأول في تحدید القیمة الشریعة الإسلامیة : أولًا
  .علیھا والمختلف فیھا

  

  .أن تكون موجھة للناس عامة: ثانیًا

                                                           

ماجد الجلاد، النظام القیمي في ضوء توجیھات التربیة الإسلامیة، مجلة أبحاث : ینظر بتصرف) ١(
 .٥٥-٥٤:جامعة الیرموك، الأردن، ص

 . ٤٨: محمد الخطیب، القیم الحضاریة في الإسلام، ص: ینظر) ٢(
: حامد زھران، علم النفس الاجتماعي، ص. ، نقلًا عن د١١:القیم بین الإسلام والغرب، ص) ٣(

١٣ . 
 . ٨٣: عطیة الصالح، تنمیة القیم الأخلاقیة، ص) ٤(
 . ٨٠: ة، صمساعد عبداالله المحیا، القیم في المسلسلات التلفازی) ٥(
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  ).١ (أن یشمل أنواع القیم بأشكالھا وأنواعھا: ثالثًا
  .قیم المجتمع: ونطاق ھذا البحث

ویبدو أن التعریف الأخیر ھو التعریف المختار؛ إذ ینطبق فیھ أغلب المحددات التي 
فین للقیم، وخصوصاَ الأھم منھا، وھو أن یكون المرجع وضعھا أغلب المعر

والاستمداد في ذلك الشریعة الإسلامیة، وأن تكون عامة للناس، وأیضًا یشمل ھذا 
  .التعریف جمیع أنواع القیم، ومنھا المجتمعیة

ب اطا  

  أ ط ر اوى

فتوى مھمة وشأنھا تنبع أھمیة ضبط مسار الفتوى من أھمیة الفتوى نفسھا، فال
  .عظیم والتجاسر علیھا بغیر علم جِسرٌ إلى النار

وقد دلت نصوص الوحیین على أھمیة الفتوى وعظم شأنھا وخطرھا، فقد تولى االله 

 ، وتولاھا الرسول ]١٧٦:النساء[ )" # $(: تعالى الفتوى بنفسھ

5 6 7 8 9 : ; > (:  ویفتیھمفكان المسلمون یسألونھ 

، ثم بعد ذلك تولاھا العلماء الذین ھم ورثة الأنبیاء ]٤٤:النحل[ )= <

، فالمفتي قائم ]٧:الأنبیاء  [) :)z y x w v u tبعد الرسول 

لذا كان على ؛ )٢ ( كما قال الشاطبي رحمھ االله وغیره من أھل العلممقام النبي 
االله بلا العالم المفتي أن یراقب االله تعالى في فتواه وأن یحذر من مغبة القول على 

  .علم

                                                           

قسم أغلب الباحثین القیم وساروا فیھ على منھج عالم النفس التربوي والفیلسوف الألماني ) ١(
بتصنیف الناس إلى ستة أنماط مختلفة كل نمط منھا یمثل " أنماط الناس" أدیار سبر في كتابھ

لفرد بالعلم النمط النظري، ویعبر عنھ اھتمام ا: نموذجًا معینًا من الشخصیة، ھذه الأنماط ھي
والمعرفة، والنمط الاقتصادي ویقصد بھ میل الفرد للحصول على الثروة بكل الوسائل وسعیھ 
الحثیث لیكون غنیا، والنمط الجمالي ویعبر عنھ باھتمامات الفرد الفنیة ومیلھ إلى ما ھو 

نمط جمیل، والنمط الاجتماعي ویعبر عنھ باھتمام الفرد بالآخرین ومیلھ نحو خدمتھم، وال
السیاسي ویقصد بھ رغبة الفرد في توجیھ الآخرین ومیولھ لأن یصبح مركزا للقوة، والنمط 

  .الدیني ویعبر عنھ میل الفرد للبحث عن الجوانب الروحیة في حیاتھ
وقد أعد كل من البورت، فرنون، لندزي في بحث للقیم على أساس تصنیف سبرا نجر یقیس القیم 

والقیم الاجتماعیة والقیم الدینیة والقیم الجمالیة، وعدّ ھذا الاختبار النظریة والقیم الاقتصادیة 
بمنزلة الأساس الذي اعتمدت علیھ معظم الدراسات التي أجریت على موضوع القیم، وتعد ھذه 

بوعطیط سفیان، القیم : ینظر. القیم قیم أساسیة مركزیة ینبثق منھا العدید من القیم الشخصیة
 . ٢٧:  الاجتماعي وعلاقتھا بالتوافق المھني، صالشخصیة في ظل التغیر

ھـ، ١٤١٧دار ابن عفان، (الشاطبي، الموافقات، تحقیق مشھور بن حسن آل سلمان، : ینظر) ٢(
 .٢٤٦-٢٤٤: ، ص٤:، ج)١ط
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} | { ~ � (: ومما یدل على خطر الفتوى وأھمیتھا، قولھ تعالى

³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  (  

، فالذي یفتري على االله الكذب أنى لھ الفلاح والنجاح، أسأل االله ]١١٦:النحل[
  .العافیة والسلامة

 )Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á(: ویقول تعالى

Z Y X W V U T S R Q P (: ، ویقول سبحانھ وتعالى]٣٦:راءالإس[

l k j i h g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [(] ٣٣:الأعراف[ ،

فرتَبُ المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسھلھا وھو الفواحش، ثم ثنّى : "قال ابن القیم
 وھو بما ھو أشد تحریمًا منھ وھو الإثم والظلم، ثم ثلّث بما ھو أعظم تحریمًا منھما

القول علیھ بلا : الشرك بھ سبحانھ، ثم ربع بما ھو أشد تحریمًا من ذلك كلھ وھو

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: ویقول تعالى). ١(" علم

³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦( ]  فھذه الآیات ]  ١١٦:النحل

تحذر من القول على االله بلا علم؛ وھو یدل على أھمیة الفتوى وخطرھا؛ إذ إن لھا 
ا وضوابط لابد أن یتحلى بھا المفتي، ومنھا الإلمام بالعلم الشرعي المؤھل شروطً

  .للفتوى الذي یدفع العالم عن القول على االله بلا علم
من قال علي : ( محذرا من یفتي بغیر علمومما یبین أھمیة الفتوى وخطرھا قولھ 

على من أفتاه، ومن ما لم أقل فلیتبوأ بیتاً في جھنم، ومن أُفتى بغیر علم كان إثمھ 
  ).٢() أشار على أخیھ بأمر یعلم الرشد في غیره فقد خانھ

ھل تعرف ما : " أنھ قالومما یدل على أھمیة الفتوى وخطرھا ما صح عن عمر 
یھدمھ زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة : یھدم الإسلام؟ ثم قال

  ).٣ ("المضلین

                                                           

دار : بیروت(إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق محمد عبدالسلام إبراھیم، ابن قیم الجوزیة، ) ١(
 . ٣١:، ص١:، ج)١ھـ، ط١٤١١، الكتب العلمیة

، وابن ماجھ في المقدمة، ٣٦٥، الحدیث رقم ٣٢١:، ص٢:، جأخرجھ أحمد من حدیث أبي ھریرة ) ٢(
الألباني، : ، وحسنھ الألباني، انظر٥٣،  حدیث رقم ٢١ – ٢٠: ، ص١:باب اجتناب الرأي والقیاس ج

 ٣٢١:، ص٣:، ج١، ط)ھـ١٤٢٣ع، مؤسسة غراس للنشر والتوزی: الكویت( الأم، –صحیح أبي داود 
  . ٣٦٥٧الحدیث رقم 

، ٢٦٧١، الحدیث رقم ١١٥، ص٧:، والبزار، ج٢١٤، الحدیث  رقم ٨٢، ص١: أخرجھ الدارمي، ج)٣(
، ٢٢٢٠ الحدیث رقم ٢٦٤:، ص٣:، جوالطبراني في مسند الشامیین من حدیث أبي الدرداء 

، وصححھ الألباني من حدیث ٨٣٢دیث  رقم ، الح٤٤٣: والبیھقي في المـدخل إلى السنن الكبرى، ص
الخطیب العمري، مشكاة المصابیح، تحقیق محمد ناصر الدین : ابن عمر رضي االله عنھما، انظر

 .٢٦٩، الحدیث رقم )٣م، ط١٩٨٥المكتب الإسلامي، : بیروت(الألباني، 
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جرأة على الفتیا والحرص علیھا والمسارعة إلیھا، ولذلك كلھ كان السلف یكرھون ال
والإكثار منھا،  فضلاً عن التقول بلا علم والتطفل على الجواب عند السؤال وعدمھ، 

أدركت مئة وعشرین من الأنصار من أصحاب : "قال عبد الرحمن بن أبي لیلى
وفي . خاه كفاه یُسْأَلُ أحدھم عن المسألة، ما منھم من أحد إلا ودَّ أن أرسول االله 

  .)١ ("فیردھا ھذا إلى ھذا، وھذا إلى ھذا حتى یرجع إلى الأول: روایة
ومن أمثلة تأدب العلماء وتعظیمھم لشأن الفتوى قول سحنون بن سعید، وھو من 

إني لأُسأل عن المسألة، فأعرفھا، وأعرف في : "- رحمھ االله-أشھر فقھاء المالكیة 
 صفحة، وفي أي سطر، فما یمنعني من أي كتاب ھي، وفي أي ورقة، وفي أي

  .)٢ ("الجواب إلا كراھة الجرأة بعدي على الفتوى
لیس لأحد أن یقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جھة العلم، : "قال الشافعي

وجھة العلم ما نص في الكتاب، أو في السنة، أو في الإجماع، أو القیاس على ھذه 
  .)٣ ("الأصول، وما في معناھا

وقد أنكر االله تعالى على من حرم ما أحل االله، أو أحل ما حرم، : "بن كثیرقال ا
بمجرد الآراء والأھواء التي لا مستند لھا، ولا دلیل علیھا، ثم توعدھم على ذلك یوم 

  . )٤ ("القیامة
وإذا كان منصب التوقیع عن الملوك بالمحل الذي لا ینكر : " قال ابن القیم رحمھ االله

 قدره، وھو من أعلى المراتب السنیات، فكیف بمنصب التوقیع عن فضلھ، ولا یجھل
رب الأرض والسموات؟ فحقیق بمن أقیم في ھذا المنصب أن یعد لھ عدتھ، وأن 

  ).٥ ("یتأھب لھ أھبتھ، وأن یعلم قدر المقام الذي أقیم فیھ
كل ما سبق یبین مدى أھمیة ضبط مسار الفتوى حتى لا یخرج فئام من الناس یفتون 

غیر علم فیَضِلُون ویُضِلون الناس ویضطرب أمر الفتوى فلا یكون لھا شأن في ب
نفوس العامة فتنتشر الفتاوى المضللة والشاذة والباطلة؛ فیتفشى من خلالھا الجھل 
في عبادة الناس ومعاملاتھم، وتكثر الدعاوى المضللة ویكون الناس في حیرة من 

  .أمرھم

                                                           

دار ابن : السعودیة(ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضلھ، تحقیق أبي الأشبال الزھیري، : ینظر) ١(
 . ١٦٣:، ص٢:، ج)١ھـ، ط١٤١٤الجوزي، 

: المدینة المنورة(موفق عبداالله عبدالقادر، . ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي، تحقیق د) ٢(
، ابن حمدان، صفة الفتوى، تحقیق ٨٠: ، ص١:، ج)٢ھـ، ط١٤٢٣مكتبة العلوم والحكم، 

 . ١٠:، ص١:، ج)٣ھـ، ط١٣٩٧ب الإسلامي، المكت: بیروت(محمد ناصر الدین الألباني، 
 ، ١:، ج)١ھـ، ط١٣٥٨مكتبة الحلبي، : مصر(الشافعي، الرسالة، تحقیق أحمد شاكر، ) ٣(

 . ٣٤:ص
دار الكتب العلمیة، : بیروت(تفسیر القرآن العظیم، تحقیق محمد حسین شمس الدین، ابن كثیر، ) ٤(

 . ٣٧٣: ، ص٧:، ج)١ھـ، ط١٤١٩
 .  ١١: ، ص١إعلام الموقعین، مرجع سابق، جة، ابن قیم الجوزی) ٥(
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  اطب اث

  وىآ ط ر ا

لما قل أمر الفتوى في قلوب بعض المتجاسرین علیھا خرجت للناس فتاوى على 
غیر المنھج النبوي سواء في عبادات الناس أو معاملاتھم فوجدت رواجاً كبیراً بین 
المسلمین بسبب توافر التقنیة الحدیثة بوسائلھا المتكاثرة؛ لذا كان لزامًا على ذوي 

ولا .  تُترك الفتوى للمدعین المتطاولین علیھا بلا علمالشأن ضبط مسار الفتوى وألّا
: یفھم منھ منع المفتین وحصر الفتوى على علماء معینین، قال ابن بدران

اختصاص واحد بمنصب الإفتاء لا یقبل الحاكم الفتوى إلا منھ لم یكن معروفًا في "
 أن دخل السلطان القرون الأولى، وإنما كان الإفتاء موكلًا إلى العلماء الأعلام إلى

فرأى كثرة المشاغبات فخصص إفتاء كل مذھب برجل من ) ٩٢٢(سلیم دمشق عام 
بل المقصود ضبط مسار الفتوى بأدوات وأسالیب تمنع ). ١(" علمائھ الأفاضل

ینبغي لإمام : "المتجرئین علیھا من غیر أھلھا المؤھلین لھا، قال الخطیب البغدادي
تین، فمن كان یصلح للفتوى أقره علیھا، ومن لم المسلمین أن یتصفح أحوال المف

یكن من أھلھا منعھ منھا وتقدم إلیھ بألّا یتعرض لھا وأوعده بالعقوبة إن لم ینتھِ 
 ).٢(" عنھا

  :ولضبط الفتوى وسائل، من أھمھا ما یأتي
ویكون ھذا في جمیع الوسائل : بیان أھمیة الفتوى ومكانتھا وإشاعة ذلك -١

الإعلام وبخاصة الإعلام التفاعلي بجمیع أنواعھ، فالمسألة الممكنة، منھا وسائل 
مھمة وعظیمة وتتعلق بدین المرء ودنیاه، ومنھا إقامة دورات توعویة للإفتاء، 
وإعداد برامج لتحذیر العامة ومن في حكمھم من التصدي للإفتاء بلا علم، وتنبیھھم 

  .ة أھمیة الفتوى ومكانتھاإلى خطورة ذلك حالًا ومآلًا، إلى آخر ذلك من وسائل إشاع
 ضبط الفتوى في وسائل الإعلام خاصة، إذ إن رواجھا كبیر، والمفسدة التي -٢

تكون من الفتوى غیر الصحیحة التي تلقى على وسائل الإعلام أعظم من التي تكون 
خاصة وفي مجالس مغلقة؛ لذا فضبط الفتوى عبر وسائل الإعلام بقرار رسمي من 

فإذا : "ك مھم جدا، وفي ھذا السیاق یلمح الماوردي لذلك بقولھالمسؤول المعني بذل
أراد من ھو أھل لذلك أن یترتب في أحد المساجد لتدریس أو فتیا نظر حال المسجد، 
فإن كان من مساجد المحال التي لا یترتب الأئمة فیھا من جھة السلطان لم یلزم من 

لوسھ كما لا یلزم أن یستأذن فیھ ترتب فیھ للتدریس والفتیا استئذان السلطان في ج
ترتیب للإمامة، وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي ترتب الأئمة فیھا بتقلید 
السلطان روعي في ذلك عرف البلد وعادتھ في جلوس أمثالھ، فإن كان للسلطان في 

                                                           

ابن بدران، المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق عبداالله بن عبدالمحسن التركي، ) ١(
 . ٣٩١:،  ص٢، ط)ھـ١٤٠١مؤسسة الرسالة، : بیروت(

الخطیب البغدادي، الفقیھ والمتفقھ، تحقیق أبي عبدالرحمن عادل بن یوسف الغرازي، ) ٢(
 .٣٢٤: ، ص٢:، ج)٢ھـ، ط١٤٢١دار ابن الجوزي، : السعودیة(
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جلوس مثلھ نظر لم یكن لھ أن یترتب للجلوس فیھ إلا عن إذنھ، كما لا یترتب 
  ).١(" ة فیھ إلا عن إذنھ، لئلا یفتات علیھ في ولایتھللإمام

وھذه من أقوى وأھم وسائل ضبط مسار الفتوى وأھمھا، خصوصاً في ھذا الزمن، 
فلا یخرج في الفضائیات مفتیًا إلا من كانت لدیھ مواصفات مؤھلة لذلك، علما أنھ 

  .لیس كل مفْتٍ یستطیع الإفتاء فیھا
توى وتحدیث أسالیبھا في العمل؛ لتواكب العنایة بتطویر مؤسسات الف-٣

  .المستجدات
 العنایة بالبحث العلمي ونتائجھ وتوجیھھ نحو الفتوى بجمیع متطلباتھا وما -٤

یُصلح حال الإفتاء، وما یعتري الفتوى من خلل ونقص من قبل المتطفلین علیھا 
  .ومعالجة ذلك

قاع العقوبات المناسبة  الحَجْر على المتعالِمین المتجرئین على الفتوى، وإی-٥
  )٢(. علیھم؛ كي یرتدع من تسول لھ نفسھ ذلك

  .وغیرھا من الوسائل الممكنة التي تفید في ضبط مسار الفتوى

راب اطا  

  م ط ر اوى

  :البحث في حكم ضبط مسار الفتوى یتجھ لثلاث مسائل
  حكم ضبط مسار الفتوى للمستفتي: المسألة الأولى

مور بأن یسأل المختصین بالعلم الشرعي المؤھلین للفتوى ولا تبرأ المستفتي مأ

  ]. ٤٣:النحل[ ) ( * + , - . / 0(: ذمتھ إلا بذلك، قال تعالى

  ).٣ ()ألا سألوا إذ لم یعلموا، فإنما شفاء العي السؤال: (ویقول 
إن االله لا یقبض العلم : (وھذا أمر بالسؤال، والأمر للوجوب، وكما في الحدیث

تزاعًا ینتزعھ من العباد، ولكن یقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم یبق عالمٌ ان
 ومفھوم ھذا ).٤()اتخذ الناس رؤساء جھالًا فسُئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا

الحدیث أنھ لا یجوز الأخذ إلا من الأئمة الذین شھروا واستفاض أمرھم بالعلم والفھم 
  .والتقوى والصلاح

                                                           

 . ١٨٩: ط، ص.د) ت.دار الحدیث، د: القاھرة(الماوردي، الأحكام السلطانیة، ) ١(
 .  وما بعدھا١٧راجع ص. سیأتي بیان أقوال أھل العلم في ذلك) ٢(
، ٣٣٦ رقم ، حدیث٩٣:، ص١:أخرجھ أبو داود، كتاب الطھارة باب في المجروح یتیمم، ج) ٣(

وابن ماجة بلفظ أولم یكن شفاء العي السؤال، كتاب الطھارة وسننھا باب في المجروح تصیبھ 
: ، وقال الألباني ٥٧٢، حدیث رقم١٨٩: ، ص١:الجنابة فیخاف على نفسھ أن اغتسل، ج

 .  ١٦٥:، ص١:الخطیب العمري، مشكاة المصابیح، مرجع سابق، ج: حسن لغیره انظر
، مسلم، ١٠٠، حدیث رقم ٣١:، ص١:ي، كتاب العلم باب كیف یقبض العلم، جأخرجھ البخار) ٤(

، ٤: كتاب العلم ، باب رفع العلم وقبضھ وظھور الجھل والفتن في آخر الزمان، ج
 . ٢٦٧٣، حدیث رقم ٢٠٥٨:ص
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  ) Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò(: كثیر في تفسیره عن قولھ تعالىقال ابن 

إلى كتاب االله وسنة : أي: قال مجاھد وغیر واحد من السلف]: "٥٩:النساء[
  .رسولھ

وھذا أمر من االله، عز وجل، بأن كل شيء تنازع الناس فیھ من أصول الدین 

 Á Ã Â(: وفروعھ أن یرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى

É È Ç Æ Å Ä( ] فما حكم بھ كتاب االله وسنة رسولھ وشھدا ] ١٠:الشورى

ولا یمكن فھم كتاب االله وسنة ) ١ ("لھ بالصحة فھو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال
  .رسول االله الفھم السلیم إلا من خلال العلماء الربانیین الذین تبرأ الذمة بفتواھم

لماء الذین توفر فیھم العلم والدیانة والفھم السلیم وقد شدد السلف في الأخذ من الع
لَا یَزَالُ النَّاسُ بِخَیْرٍ مَا أَتَاھُمُ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ : "قول عبد االله بن مسعود : من ذلك

  )٢ (" وَأَكَابِرِھِمْ، فَإِذَا أَتَاھُمْ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِھِمْ ھَلَكُوا أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ 
م یوجد في البلد عالما یؤخذ عنھ العلم وجب الرحیل للبلدة التي فیھا عالم كما بل إذا ل

أول ما یلزم المستفتي إذا نزلت بھ نازلة أن یطلب : "قال الخطیب البغدادي رحمھ االله
المفتي ؛ لیسألھ عن حكم نازلتھ، فإن لم یكن في محلتھ، وجب علیھ أن یمضي إلى 

ن ببلده، لزمھ الرحیل إلیھ وإن بعدت داره، فقد الوضع الذي یجده فیھ، فإن لم یك
  )٣ ("رحل غیر واحد من السلف في مسألة 

ولا یستفتي العامي إلا من غلب على : "قال الإمام موفق الدین بن قدامة المقدسي
  )٤ ("ظنھ أنھ من أھل الاجتھاد

بالسنة والمحنة في الإسلام بدعة، وأما الیوم فیمتحن : " وقال البربھاري رحمھ االله
لا تقبلوا الحدیث إلا ممن "و" إنَّ ھذا العلم دین، فانظروا عمن تأخذوا دینكم: "لقولھ

فننظر فإن كان صاحب سنة، لھ معرفة، صدوق كتبت عنھ وإلا " تقبلون الشھادة
  )٥ ("تركتھ 

ولا یتعلَّم إلا ممن تكملت أھلیتھ وظھرت دیانتھ : " وقال الإمام النووي رحمھ االله
رفتھ واشتھرت صیانتھ؛ فقد قال محمد بن سیرین ومالك بن أنس وتحققت مع

  ).٦ ("ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم : وغیرھما من السلف

                                                           

 . ٣٤٥:، ص٢: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مرجع سابق، ج) ١(
ت، .ابن تیمیة، د: القاھرة( حمدي بن عبدالمجید السلفي، الطبراني، المعجم الكبیر، تحقیق) ٢(

 . ١١٤:، ص٩:، ج)٢ط
 . ٣٧٥:، ص٢:الخطیب البغدادي، الفقیھ والمتفقھ، مرجع سابق، ج) ٣(
مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، (ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، ) ٤(

 . ٣٨٤:، ص)٢ھـ، ط١٤٢٣
 .٤٦، ٤٥: نة ،  صالبربھاري، شرح الس) ٥(
دار ابن حزم للطباعة : بیروت(النووي، التبیان في آداب حملة القرآن، تحقیق محمد الحجار، ) ٦(

 . ١٦: ،  ص)٣ھـ، ط١٤١٤والنشر والتوزیع، 
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لا "وبھذا كلھ یتبین عدم جواز استفتاء إلا من عرفت أھلیتھ وكان عدلا ولو ظاھرا و
جتھاد ومن أھل یجوز لھ الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنھ أن من یفتیھ من أھل الا

الورع وذلك إنما یكون إذا رآه منتصباً للفتوى بمشھد الخلق ویرى اجتماع 
المسلمین على سؤالھ، واتفقوا على أنھ لا یجوز للعامي أن یسأل من یظنھ غیر عالم 

  )١(". ولا متدین، وإنما وجب علیھ ذلك، لأنھ بمنزلة نظر المجتھد في الأمارات
الله تعالى في أخذ العلم عن أھل الذكر المتبوعین ورثة إذا امتثل المستفتي قول ا

الأنبیاء الذین فتح االله على بصیرتھم وعلموا شرع االله فقد تم بذلك ضبط مسار 
الفتوى وقل المتطفلون علیھا ولم یتخذ الناس رؤوسا جھالا فكدس سوقھم وخسرت 

وا ھذا المورد فلم یقم لھم قائمة ولم یرد-أعني المتطفلین على الفتوى -تجارتھم 
  .ثانیة

  .فالمستفتي أحد أركان الفتوى وھو أحد أركان ضبط مسارھا
  .حكم ضبط مسار الفتوى للمفتي: المسألة الثانیة

وضع العلماء ضوابط للمفتي من ذلك العلم بالكتاب والسنة والإجماع والقیاس 
رعي وبمصادر التشریع المتفق علیھا والمختلف فیھا علما یبني علیھ الحكم الش

  ).٢(المفتي فیھ بناء سلیما صحیحا 
فلا یجوز لمن تصدر الفتوى القول على االله بغیر علم بل یجب أن یكون عالماً بما 

یتكلَّم في الدین بلا علم ولا یعین من تكلَّم في الدین بلا "ولا یحل لأحد أن ) ٣ (یفتي
 )٤ ("علم، أو أدخل في الدین ما لیس منھ

أكثر ما یفسد "نفسھ التأھل للفتوى لا نصف متعلم وویجب أن یعرف المفتي من 
نصف متكلم، ونصف متفقھ، ونصف متطبب، ونصف نحوي، ھذا یفسد : الدنیا

  ).٥("الأدیان، وھذا یفسد البلدان، وھذا یفسد الأبدان، وھذا یفسد اللسان
ھ وقد تكلَّم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلَّم فیھ منھ لكان الإمساك أوْلى ب"

لا آفة على العلوم وأھلھا أضر من "و) ٦ ("وأقرب من السلامة لھ إن شاء االله
الدخلاء فیھا وھم من غیر أھلھا، فإنَّھم یجھلون ویظنُّون أنَّھم یعلمون، ویفسدون 

  )٧ ("ویقدرون أنھم یصلحون

                                                           

مؤسسة الرسالة، : الریاض(الرازي، المحصول، تحقیق الدكتور طھ جابر فیاض العلواني، ) ١(
 . ٨١:، ص٦:، ج)٣ھـ، ط١٤١٨

 .جد ھذه الشروط والضوابط في مضانھا فقد أكثر العلماء من الكلام فیھا وتأكیدھات) ٢(
 وقد سبق بیان ذلك بأدلتھ راجع صفحة) ٣(
مجمع : المدینة المنورة(ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، تحقیق عبدالرحمن بن محمد ب قاسم، ) ٤(

  .٢٤٠:، ص٢٢:، ج)ط.ھـ، د١٤١٦الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، 
 . ١١٨:، ص٥:ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج) ٥(
 . ٤١: الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، ص) ٦(
 . ٦٧: مداواة النفوس، ص) ٧(
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فالذي یتصدر للفتوى یجب أن یكون على الصفات المؤھلة لذلك وإلا سیكون كما قال 
آنفا وإذا استشعر ھذا كل مسلم أراد أن یتصدر للفتوى وعمل وفقھ انضبط السلف 

  .مسار الفتوى وأصبحت الفتاوى في سیاقھا الصحیح السلیم
  .حكم ضبط مسار الفتوى لولي الأمر: المسألة الثالثة

نظام أمر الدین والدنیا مقصود، ولا "من القواعد المقررة في الشریعة الإسلامیة أن 
لذلك أجمعت الأمة على وجوب نصب الإمام، رعایة ) ١ ("مامٍ موجودیحصل إلا بإ

 حتى تتسق الحیاة في نسق الطمأنینة والعیش )٢ (لمصالح العباد في المعاش والمعاد
  .الھانئ وتقوم مصالح العباد الدینیة والدنیویة

] ٥٩:النساء[)   Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç(: یقول سبحانھ

ھم الفقھاء : ل ابن عباسٍ وجابرٌ رضي االله عنھمفي وأولي الأمر، قااختلفوا 
والعلماء الذین یعلمون الناس معالم دینھم، وھو قول الحسن والضحاك ومجاھدٍ، 

حق على الإمام : ھم الأمراء والولاة، وقال علي بن أبي طالبٍ : وقال أبو ھریرة
أن یسمعوا أن یحكم بما أنزل االله ویؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الرعیة 

  )٣(ویطیعوا 
أَحَبُّ : (فالإمام العادل القائم على مصالح العباد، من أحب العباد إلى االله، قال 

  ).٤()العِبَادِ إِلَى االلهِ تَعَالَى أَنْفَعُھُمْ لِعِیَالِھِ
لذلك وجب اتخاذ الإمارة دیناً وقُربةً یتقرب بھا العبد إلى االله سبحانھ وتعالى، 

  )٥ ( من أفضل القرباتفیھا بطاعتھ وطاعة رسولھ فإن التقرب إلیھ 

ومن القواعد المقررة في الشریعة أن حكم الإمام في الرعیة منوط بالمصلحة، 
الأصل في الأشیاء "وأن للإمام أن یسن من الأنظمة ما تتحقق بھ مصالح الرعیة و

ائع وفتحھا ومما تقرر أیضا أن للإمام النظر والحكم في سد الذر) ٦(" الحل والإباحة

                                                           

مكتبة : الأردن(القلعي، تھذیب الریاسة وترتیب السیاسة، تحقیق إبراھیم مصطفى عجو، ) ١(
 . ٩٤:  ، ص١:، ج)١ت، ط.المنار، د

، الماوردي، الأحكام السلطانیة، مرجع ٧٤: ، ص١: الریاسة، مرجع سابق، جالقلعي، تھذیب ) ٢(
دار الكتب : بیروت(، الفراء، الأحكام السلطانیة، تحقیق محمد حامد الفقي، ٢٩: سابق، ص

 .١٥: ، الجویني، الغیاثي، ص٢٣: ، ص)٢ھـ، ط١٤٢١العلمیة، 
 . ٣٤٢:  ، ص٢:عظیم، مرجع سابق ، جابن كثیر، تفسیر القرآن ال: في تفسیر ھذه الآیة انظر) ٣(
حسن، : ، وقال الألباني٧٠٤٥، رقم الحدیث ٥٢١:، ص٩: أخرجھ البیھقي في شعب الإیمان ج) ٤(

، )ط.ت، د.المكتب الإسلامي، د: بیروت(الألباني، صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ، : انظر
 .١٧٢، رقم ٨٤:ص

وزارة الشؤون : السعودیة(ي والرعیة، ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة في إصلاح الراع) ٥(
 .١٣٧:  ، ص١:، ج)١ھـ، ط١٤١٨الإسلامي والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

دار الباز للنشر : مكة المكرمة(السیوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة، ) ٦(
نیفة ، ابن نجیم، الأشباه والنظائر في مذھب أبي ح٦٠:، ص)١ھـ، ط١٣٩٩والتوزیع، 

 .٦٦: ، ص)ط.ھـ، د١٤٠٠دار الباز، : مكة المكرمة(النعمان، 
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رافع للخلاف في "بضوابطھا بما یحقق النفع للبلاد والعباد كما أن حكم الإمام 
  )١("المسائل الفرعیة الخلافیة

وبعد ھذا التأسیس فإن مسألة الفتوى من المسائل العظیمة التي تقوم بھا 
الفتوى المؤصلة الصادرة من أھلھا المعتبرین؛ "مصالح العباد الدینیة والدنیویة و

  )٢ ("من وسائل حفظ الدین والمعتقد الصحیح؛ من جانبي الوجود والعدم
فلا یتصدى لھا إلا الكفؤ ممن انطبقت علیھ الشروط والضوابط الشرعیة فإن 

لا شيء أوجب على السلطان من مراعاة " تصدى للفتوى أحد على جھالة فإنھ
 الأشرار، ویقع بین المتصدین للریاسة بالعلم، فمن الإخلال بھا ینتشر الشر، ویكثر

  )٣ ("الناس التباغض والتنافر
وقد حكى غیر واحد من العلماء أنھ یجب على ولي الأمر الحجر على مدعي 
العلم المتصدر للفتوى على جھالة ومن ذلك ما حكى السرخسي عن أبي حنیفة 

على المفتي الماجن، : لا یجوز الحجر إلا على ثلاثة: " رحمھ االله أنھ كان یقول
ى المتطبب الجاھل، وعلى المُكَاري المفلس؛ لما فیھ من الضرر الفاحش إذا لم وعل

یحجر علیھم، فالمفتي الماجن یفسد على الناس دینھم، والمتطبب الجاھل یفسد 
  )٤ ("أبدانھم، والمكاري المفلس یتلف أموالھم، فیُمنعون من ذلك للضرر

لمفتي الماجن، والطبیب الحجر لدفع ضرر العامة مشروعٌ بالإجماع، كحجر ا" و
  )٥( "الجاھل، والمكاري المفلس

وقد تشكى العلماء من ھؤلاء الأدعیاء وجرأتھم على الفتوى، فقد روى ابن عبد 
أخبرني رجل أنھ دخل على ربیعة بن أبي : " البر والخطیب البغدادي عن مالك قال

أمصیبة دخلت : لھما یبكیك؟ وارتاع لبكائھ فقال : عبد الرحمن فوجده یبكي، فقال لھ
: لا، ولكن استفتي من لا علم لھ، وظھر في الإسلام أمر عظیم، وقال: علیك؟ فقال

  )٦ ("ولبعض من یفتي ھا ھنا أحق بالسجن من السراق
                                                           

وزارة : الكویت(، الزركشي، المنثور في القواعد، ١٦: الجویني، الغیاثي، مرجع سابق ص) ١(
 . ٣٠٦ – ٣٠٥: ، ص١:، ج)٢ھـ، ط١٤٠٥الأوقاف الكویتیة، 

 . ٣٨  صفھد الجھني، الفتوى وأثرھا في حمایة المعتقد وتحقیق الوسطیة،) ٢(
وزارة الإعلام، : العراق(ابن الأزرق، بدائع السلك في طباع الملك، تحقیق علي سامي النشار، ) ٣(

 . ٤٦:  ، ص١: ، ج)١دت، ط
، وینظر نحوه ٤٩٠:، ص٢٤:، ج)ط.ھـ، د١٤٠٦دار المعرفة، : بیروت(المبسوط، السرخسي، ) ٤(

ھـ، ١٤٠٩المكتبیة الحبیبیة، : نباكستا(الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، : في
دار الكتب : بیروت(، وشھاب الدین الحموي، غمز عیون البصائر، ٤٠:، ص١٦:، ج)١ط

 ، ١:، وابن نجیم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج٩٨:، ص٢:، ج)١ھـ، ط١٤٠٥العلمیة، 
، ٨:، ج)٢دار الكتاب الإسلامین دت، ط(، وابن نجیم، البحر الرائق شرك كنز الدقائق، ٨٧:ص
المطبعة : بولاق(، والزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي، ٨٨: ص

 . ١٩٣:، ص٥:، ج)١ھـ، ط١٣١٣الكبرى الأمیریة، 
 . ١٥٠:، ص٣:، ج)ط.مكتبة صبیح، دت، د: مصر(التفتازاني، شرح التلویح على التوضیح، ) ٥(
، الخطیب البغدادي، الفقیھ ٦٨:، ص٤: سابق جابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضلھ، مرجع) ٦(

 . ١٥٤:، ص٣:والمتفقھ، مرجع سابق، ج
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فمن تكلَّم بجھل وبما یخالف الأئمة، “یقول شیخ الإسلام بن تیمیة رحمھ االله 
عل بأمثالھ من الجھال، ولا یقتدى فإنَّھ ینھى عن ذلك ویؤدَّب على الإصرار، كما یُف

في خلاف الشریعة بأحد من أئمَّة الضلالة، وإن كان مشھوراً عنھ العلم، كما قال 
ومن : " وقال أیضا) ١ ("لا تنظر إلى عمل الفقیھ ولكن سلھ یصدقك: بعض السلف

 تكلم في الدین بلا علم كان كاذباً وإن كان لا یتعمد الكذب كما ثبت في الصحیحین عن
 ـ لما قالت لھ سبیعة الأسلمیة وقد توفي عنھا زوجھا سعد بن خولة في النبي ـ 

حجة الوداع فكانت حاملاً فوضعت بعد موت زوجھا بلیال قلائل فقال لھا أبو السنابل 
كذب : ( ـما أنت بناكحة حتى یمضي علیك آخر الأجلین، فقال النبي ـ : بن بعكك

  )٣ (")٢ ()أبو السنابل، بل حللت فانكحي
 أن من أقرھم من -رحمھ االله-وأكد العلماء على ذلك وقرروه بل عد ابن القیم 

من أفتى ولیس بأھلٍ فھو آثم عاصٍ، " ولاة الأمر فھو آثم ویلزم ولي الأمر منعھم 
:  قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمھ االله.ومن أقرھم من ولاة الأمور فھو آثم أیضاً

كما فعل بنو أمیة، وھؤلاء بمنزلة من یدل الركب لھ علم ویلزم وليَّ الأمر منعُھم، 
بالطریق، وبمنزلة الأعمى الذي یرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة لھ 
بالطب وھو یطبب الناس، بل ھو أسوأ حالاً من ھؤلاء كلھم، وإذا تعین على ولي 

یعرف الكتاب الأمر منع من لم یحسن التطبب من مداواة المرضى فكیف بمن لم 
 شدید الإنكار على -یعني ابن تیمیة - وكان شیخنا ! والسنة ولم یتفقھ في الدین؟ 

: أجعلت محتسباً على الفتوى؟ فقلت لھ: قال لي بعض ھؤلاء: ھؤلاء، فسمعتھ یقول
  )٤ ("یكون على الخبازین والطباخین محتسب ولا یكون على الفتوى محتسب؟

ولي الأمر منع من تكلم وأفتى بغیر علم حفظاً وبھذا كلھ یتبین أنھ یجب على 
  .لحوزة الدین وحمایةً لدنیا الناس وبھذا تنضبط مسار الفتوى وتستقیم

  اطب اس

م ا  وىط ا رأ  

الفتوى من حیث أنھا بیان للحكم الشرعي تتصل اتصالا وثیقا بالمجتمع فالسائل 
مؤسسة یكون من المجتمع والقضیة المسؤول والمسؤول مھما كان إما فرداً أو 

  .عنھا لا تنفك عن الأفراد أو المجتمعات والفرد من المجتمع
وفي النظر للسیاق القرآني في الفتاوى الربانیة التي تولى االله سبحانھ وتعالى 
الفتوى فیھا فھي في أغلبھا إن لم یكن جمیعھا تتحدث في أمور تخص المجتمع 

                                                           

  . ٢٢٧: ، ص٢٢:ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج) ١(
،  والشافعي في ١٥٤٧٠، رقم الحدیث ٧٠٤:، ص٧:أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، ج) ٢(

لباني، سلسلة الأحادیث الصحیحة، الأ: صحیح انظر : ، وقال الألباني٢٤٤: مسنده،  ص
 .  ٨٠٩:، ص٧:، ج)١مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، دت، ط: الرایض(

 . ٤٤٩:، ص١٠:ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج) ٣(
 . ٢١٨:  ، ص٤:ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین، مرجع سابق، ج) ٤(
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اھم فلا انفكاك للفتوى عن المجتمع بحال فآثارھا تنتج عن وأفراده وتعالج قضای
  .المجتمع ومن المجتمع وفي المجتمع

: والأمثلة القرآنیة في ذلك كثیر منھا على سبیل المثال لا الحصر قولھ تعالى

) ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³(  ]١٢٧:النساء[  

، ویسألك، یا )ویستفتونك في النساء: ( ثناؤه بقولھیعني جل: "قال أبو جعفر
  )١ ("محمد، أصحابك أن تفتیھم في أمر النساء، والواجب لھن وعلیھن

 عن النساء فالسائلون من المجتمع والمسؤول فھذا سؤال الصحابة للنبي 
  .عنھم من المجتمع والمسؤول من المجتمع

̧  º ¹ « ¼ ½ ¾(ومن الأمثلة قولھ تعالى  ¶ µ ´ 

 Ã Â Á À ¿(    ]٢١٩:البقرة[  

یسألك أصحابك یا محمد عن الخمر : یعني بذلك جل ثناؤه: "قال أبو جعفر
  ).٢ ("وشُربھا

 من المجتمع النبوي الذي كان یسأل فیھ الصحابة ویفتیھم فأصحاب محمد 

  )+ , - . /0 1 2 3 4 5( موقعا عن رب العالمین رسولھ االله 

اتصال الفتوى بالمجتمع اتصالا مباشرا وتسییره والتأثیر وھذا یدل على ]  ٤:النجم[
  .فیھ

تتضح العلاقة الوثیقة بین الفتوى الشرعیة والمجتمع من حیث مضمونھا القیمي "و 
الاجتماعي؛ إذْ تُعین المجتمع على نطاق واسع على معرفة القیم التربویة والأخلاقیة 

ا دین الإسلام ودعا إلیھا، وتعینھ أیضًا والإیمانیة والعبادیة والمعاملاتیة التي جاء بھ
  )٣ (. "على الاستمساك بعروتھ الوثقى كما أمر ونھى االله تعالى ورسولھ 

لذا فإن الفتوى لھا أثر كبیر وعمیق في التأسیس والتأكید على قیم المجتمع 
وسیكون البحث في قیم المجتمع من خلال ما قرره العلماء من حفظ الضروریات 

والمقصد العام للشریعة . "الدین، والنفس، والعقل، والنسب، والمالالخمس حفظ 
الإسلامیة ھو عمارة الأرض، وحفظ نظام التعایش فیھا، واستمرار صلاحھا بصلاح 
المستخلفین فیھا، وقیامھم بما كُلِّفوا بھ من عدل واستقامة ومِن صلاح في العقل، 

                                                           

مؤسسة : الریاض(یق أحمد محمد شاكر، الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن ، تحق) ١(
 . ٢٥٣: ، ص٩:، ج)ط.ھـ، د١٤٢٠الرسالة، 

 . ٣٢٠:، ص٤:الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، مرجع سابق، ج) ٢(
عبدالمنعم نعیمي، الدور الاجتماعي للفتوى الشرعیة من خلال علاقتھا بالمجتمع في ضوء ) ٣(

 .http://www. alukah: نصوص القرآن الكریم، على الرابط
net/sharia/٠/١٠٥٢٢٣/#ixzz٥HE٧OSA٣B 
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افع الجمیع، وإنما یكون ذلك وإصلاح في الأرض، واستنباط لخیراتھا وتدبیر لمن
بتحقیق المصالح، واجتناب المفاسد على حسب ما یتحقق بھ معنى المصلحة 

  )١ ("والمفسدة
فاشتراط العدالة في الفتوى لصون الأحكام ولحفظ دماء الناس : "قال السیوطي

وأموالھم وأبضاعھم وأعراضھم عن الضیاع فلو قبل فیھا قول الفسقة ومن لا یوثق 
  )٢ ("تبھ لضاع

 فالفتوى المبنیة على علم وفقھ شرعي بفھم سلیم تحفظ :فأما من ناحیة الدین
دین المجتمع من الاختلال والاعتلال من خلال توجیھ أفراده ومؤسساتھ نحو شریعة 

الفتوى المؤصلة الصادرة من أھلھا معتبرین؛ من وسائل "االله الحاكمة للمجتمع و
وفي ھذا النسق ینظر ) ٣ ("نبي الوجود والعدمحفظ الدین والمعتقد الصحیح؛ من جا

تاریخیا لموقف إمام أھل السنة أحمد بن حنبل رحمھ االله حیث سجن أربعة عشر 
عامًا وھو تحت وطأة أصناف التعذیب وألوانھ، حتى توالى على سجنھ وتعذیبھ ثلاثة 

لك خلفاء من خلفاء بني العباس یطلبون منھ فتوى لا یرى أنھا صحیحة، فیمنعھ ذ
خوفا من االله وصیانة لجناب الدین وحوزتھ وتعظیمھ لأمانة العلم، إذ إن فتواه مؤثرة 
تأثیراً مباشراً على دین الناس من حولھ ومن ھو أحمد في أتباعھ رحمھ االله ؛لأنھ 

قال ": إمام یقتدي بھ الناس ویعملون بقولھ قال أبو الفضل عبید االله الزھري 

J I (:  بین الھنبازین یا أستاذ، قال االله تعالىقلت، وأبو عبد االله: المروذي

L K(  ]فخرجت إلى رحبة دار . یا مروذي، اخرج وانظر: قال]٢٩:النساء

. الخلافة، فرأیت خلقا لا یحصیھم إلا االله، والصحف في أیدیھم، والأقلام والمحابر
. ل فأخبرهفدخ. ننظر ما یقول أحمد، فنكتبھ: ماذا تعملون ؟ قالوا: فقال لھم المروذي

  )٤(!" یا مروذي، أضل ھؤلاء كلھم ؟: فقال
فالعقل ھو مناط التكلیف وھو أساس الإنسان في : أما من ناحیة حفظ العقل
  .إنسانیتھ التي تقوم علیھ فطرتھ

فقد جاءت الشریعة الإسلامیة بالوسائل التي تحفظ العقل منھا التعلم والتعلیم 
  .لقران الكریم بما یخص حفظ العقلومن وسائلھا الفتوى والفتوى وردت في ا

فقد جاء في القران الكریم الاستفتاء عن الخمر الذي یغطي العقل ویخامره 

´ º ¹  ̧¶ µ « ¼ ½ (ویتلفھ إما جزئیاً وإما كلیاً قال تعالى 

 Ã Â Á À ¿ ¾( ]٢١٩:البقرة .[  

                                                           

 . ٤٥:العلال الفاسي، مقاصد الشریعة ومكارمھا، ص) ١(
 . ٣٨٧: الأشباه والنظائر، مرجع سابق، صالسیوطي، ) ٢(
 . ٣٨: الفتوى وأثرھا في حمایة المعتقد وتحقیق الوسطیة، صفھد الجھني، ) ٣(
: الریاض(ر أعلام النبلاء، تحقیق مجموعة من المحققین، الذھبي، سی: ینظر في ھذه القصة) ٤(

 . ٢٥٤:، ص١١:، ج)٣ھـ، ط١٤٠٥مؤسسة الرسالة، 
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 لذا فالفتوى لھا أھمیة عظمى في حمایة العقل وصیانتھ فتأخذ بالمستفتي نحو
السلامة وتدلھ على الخیر والرشاد وتنأى بھ عن الإفساد فیھ من خلال الأدلة من 

  .الوحیین وبفھم السلف الصالح
  :أما من ناحیة حفظ النسب

سمعت النبي :  قالفقد أولت الشریعة النسب عنایة فائقة؛ ففي حدیث سعد 
فذكرتھ . ھ حراممن ادعى إلى غیر أبیھ وھو یعلم أنھ غیر أبیھ فالجنة علی: ( یقول

  ).١()وأنا سمعتھ أذناي ووعاه قلبي من رسول االله : لأبي بكرة فقال
لذا شرَع الشارع الحكیم أحكامًا تُحفظ بھا الأنساب، فشرع الزواج وسیلةً 
ضامنةً من وسائل حفظ النسب، وحرم الزنا وجمیع خطواتھ، ومن الأمثلة على حفظ 

یا رسول االله :  فقال فتى شابا أتى النبي إن: ( قالإمامةالفتوى للنسب حدیث أبي 
ادنھ، فدنا منھ قریبًا : فقال! مھ مھ: ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم علیھ فزجروه وقالوا

ولا الناس : لا وااللهِ جعلني االله فداءك، قال: أتحبھ لأمك؟ قال: فجلس، قال: قال
رسول االله جعلني االله فداءك، لا واالله یا : أفتحبھ لابنتك؟ قال: یحبونھ لأمھاتھم، قال

لا واالله جعلني االله فداءك، : أفتحبھ لأختك؟ قال: ولا الناس یحبونھ لبناتھم، قال: قال
لا واالله جعلني االله فداءك، : أفتحبھ لعمتك؟ قال: ولا الناس یحبونھ لأخواتھم قال: قال
 جعلني االله فداءك، لا واالله: أفتحبھ لخالتك؟ قال: ولا الناس یحبونھ لعماتھم، قال: قال
اللھم اغفر ذنبھ وطھر : فوضع یده علیھ وقال: ولا الناس یحبونھ لخالاتھم، قال: قال

  )٢(). فلم یكن بعد ذلك الفتى یلتفت إلى شيء. قلبھ وحصن فرجھ
 لھذا الشاب  عن الزنا وفتوى النبي فھنا استفتاء من ھذا الشاب للنبي 
 عظیمة وھذا یدل على أن للفتوى أثراً بالغاً بأسلوب حواري عظیم انتھى إلى نتیجة

  .في حفظ النسب
 فقد حفظت الشریعة الإسلامیة بأحكامھا المُحكمة النفسَ :وأما حفظ النفس

! " # $ % & (: البشریة، وجعلت ذلك ضرورة من ضروراتھا، قال تعالى

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '
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IJ (  ]٣٢:المائدة .[  

                                                           

، ١٥٦:، ص٨: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غیر أبیھ، ج)١(
، ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب بیان حال إیمان من رغب عن ٦٧٦٦الحدیث رقم 

 . ٦٣، الحدیث رقم ٨٠:، ص١:ھو یعلم، جأبیھ و
، والطبراني في المعجم ٢٢٢١١، الحدیث رقم ٥٤٥:، ص٣٦: أخرجھ أحمد في مسنده ج) ٢(

الألباني، سلسلة : صحیح، انظر : ، وقال الألباني٧٦٧٩، الحدیث رقم ١٦٢:، ص٨:الكبیر، ج
 .٧١٢:، ص١:الأحادیث الصحیحة، مرجع سابق، ج
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لا یحلّ دم امرئ مسلم یشھد أنْ لا إلھ إلا االله، وأني رسول االله؛ إلا : (وقد قال      
  .)١() الثیّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدینھ المفارق للجماعة: بإحدى ثلاث

). ٢() كل المسلم على المسلم حرام، دمھ ومالھ وعرضھ: (و قال النبي 

لشرعیة المؤصلة المبنیة على حكم شرعي تحفظ المجتمع بحفظ النفس فالفتوى ا
أعظم فسادِ الدنیا قتلُ النفوس بغیر الحقّ؛ ولھذا كان أكبرَ "البشریة وتحافظ علیھا و

وما حصل من قتل بسبب الفتاوى  .)٣(" الكبائر بعدَ أعظمِ فسادِ الدِّین الذي ھو الكفر
ى من أھل الغلو الذین سعوا في الأرض فسادًا إنما منشؤه جھل مَنْ لمن تبنى الفتو

  .فأفتوا بغیر علم
فالفتوى المبنیة على الوحیین بفھم السلف الصالح ھي سبب من الأسباب 

  .العظیمة لحفظ النفوس من الآفات أیا كان نوعھا
  :وأما حفظ المال

فقد عنیت الشریعة الإسلامیة بالمال تحصیلًا وإنفاقًا وأوجبت العنایة بھ 
المحافظة علیھ من التلف؛ لذا جاءت الأحكام الشرعیة من الوحیین مفصلة بھذا و

  .الشأن
: وقد جاء في القرآن الكریم الاستفتاء عن النفقة من المال في قولھ تعالى

) Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

ß Þ Ý Ü ÛÚ Ù Ø ×( ]؛ وجاء في السنة النبویة أمثلة ]٢١٥:البقرة

المال، من ذلك ما روى البخاري ومسلم وغیرھما من حدیث في الاستفتاء عن 
قالت ھند أم معاویة لرسول االله صلى االله :  أنھا قالت- رضي االله عنھا -عائشة 

: إن أبا سفیان رجل شحیح، فھل عليَّ جناح أن آخذ من مالھ سرا؟ قال: علیھ وسلم
با سفیان رجل إن أ: "وفي روایة لھا). خذي أنت وبنوك ما یكفیك بالمعروف(

  ).٤ ("شحیح، فھل عليَّ جناح أن آخذ من مالھ سرا؟

                                                           

أن النفس بالنفس والعین {: حیحھ، كتاب الدیات، باب قول االله تعالى أخرجھ البخاري في ص) ١(
، ومسلم في صحیحھ، كتاب القسامة والمحاربین، ٦٨٧٨، الحدیث رقم ٥:، ص٩:، ج}بالعین

 .  ١٦٧٦، الحدیث رقم ١٣٠٢:، ص٣:باب ما یباح بھ دم المسلم، ج
ریم ظلم المسلم وخذلھ أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب البر والصلة والآداب، باب تح) ٢(

  . ٢٥٦٤، الحدیث رقم ١٩٨٦:، ص٤:واحتقاره ودمھ وعرضھ ومالھ، ج
دار عالم : لبنان(ناصر بن عبدالكریم العقل، : ابن تیمیة، اقتضاء الصراط المستقیم، تحقیق) ٣(

 . ٧٦: ،  ص)٧ھـ، ط١٤١٩الكتب، 
مصار على ما یتعارفون أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب البیوع، باب من أجرى أمر الأ) ٤(

، ومسلم في ٢٢١١، الحدیث رقم ٧٩:، ص٣:بینھم في البیوع والإجارة والمكیال والوزن، ج
 .  ١٧١٤، اللحدیث رقم ١٣٣٨:، ص٣:صحیحھ، كتاب الأقضیة، باب قضیة ھند، ج
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فالمال لھ غایة سامیة في الشریعة الإسلامیة، ھي تعزیز أواصر الصلة بین 
الأرحام وذوي القربى، وبث الود بین أفراد المجتمع المسلم، وتعزیز مظاھر التراحم 

حمھ؛ لذا فالفتوى لھا أھمیة والتواصل والتحابّ بینھم، وتوثیق عُرى تماسكھ وتلا
قصوى في ذلك، ولھا أھمیة أیضًا في حفظ المال والعنایة بھ وترشید استھلاكھ نحو 

  .السلامة وفق المنھج الرباني
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  الخاتمة
  :الحمد الله وبعد

حكم ضبط مسار الفتوى وأثره في قیم (تم بحمد االله ھذا البحث الموسوم بـ 
دیر بالعنایة الفائقة؛ لأنھ یمس حیاة الناس ، وھو موضوع مھم للغایة وج)المجتمع

ومجتمعھم، وھو جھد المقل ولا أتصور أني أحطت بجمیع حیثیات الموضوع، إلا 
  :أنھا محاولة یسیرة في الكشف عن الموضوع وبیانھ، وقد جاء فیھا ما یلي

الأحكام التي یصدرھا المرء على أي : "وتعریف القیم وأنھا على المختار وھي-
دیًا في ذلك بقواعد ومبادئ مستمدة من القرآن والسنة وما تفرع عنھا من شيء مھت

مصادر التشریع الإسلامي أو تحتویھا ھذه المصادر وتكون موجھة إلى الناس عامة 
 ".لیتخذوھا معاییر للحكم على أنفسھم قوةً وتأثیرًا علیھم

تصدار مجموعة الأدوات التي تسھم في اس: ( تعریف ضبط مسار الفتوى بأنھ-
 ).الفتوى من الموثوقین من أھل العلم

  . أھمیة ضبط مسار الفتوى وأنھ مھم بناء على أھمیة الفتوى-
بیان آلیة ضبط مسار الفتوى، وأن مفھوم ضبط الفتوى لا یعني قصرھا على -

  .جھات رسمیة أو أشخاص معینین، بل ضبطھا بحیث لا تصدر إلا من مؤھلین لھا
 :البحث في ذلك یتجھ إلى ثلاث مسائل حكم ضبط مسار الفتوى و-

حكم ضبط مسار الفتوى للمستفتي والثانیة حكم ضبط مسار الفتوى : الأولى
  .حكم ضبط مسار الفتوى لولي الأمر: للمفتي والثالثة

إیضاح أثر ضبط الفتوى في قیم المجتمع، فالفتوى لھا أثر كبیر وعمیق في -
في قیم المجتمع من خلال ما قرره تأسیس قیم المجتمع وتأكیدھا، وجاء البحث 

حفظ الدین، والنفس، والعقل، والنسب، : العلماء من حفظ الضروریات الخمس
  .والمال

  :أھم التوصیات

ویكون ھذا في جمیع الوسائل :  بیان وإشاعة أھمیة الفتوى ومكانتھا وإشاعة ذلك-١
عھ، فالمسألة مھمة الممكنة، منھا وسائل الإعلام وخصوصاً الإعلام التفاعلي بكل أنوا

وعظیمة، وتتعلق بدین المرء ودنیاه، ومنھا إقامة دورات توعویة للإفتاء، وإعداد برامج 
لتحذیر العامة ومن في حكمھم من التصدي للإفتاء بلا علم، وتنبیھھم إلى خطورة ذلك حالًا 

  .ومآلًا، إلى آخر ذلك من وسائل إشاعة أھمیة الفتوى ومكانتھا

 وسائل الإعلام خاصة؛ إذ إن رواجھا كبیر والمفسدة التي تكون  ضبط الفتوى في-٢
من الفتوى غیر الصحیحة التي تلقى في وسائل الإعلام أعظم من التي تكون خاصة وفي 

  .مجالس مغلقة

  .العنایة بتطویر مؤسسات الفتوى وتحدیث أسالیبھا في العمل؛ لتواكب المستجدات-٣

توجیھھ نحو الفتوى بجمیع متطلباتھا وما یصلح  العنایة بالبحث العلمي ونتائجھ و-٤
  .حال الإفتاء وما یعتریھا من خلل ونقص من قبل المتطفلین علیھا ومعالجة ذلك
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  قائمة المصادر والمراجع
: العراق(ابن الأزرق، بدائع السلك في طباع الملك، تحقیق علي سامي النشار،  .١

 .١ط) وزارة الإعلام، دت
المدینة (موفق عبداالله عبدالقادر، . والمستفتي، تحقیق دابن الصلاح، أدب المفتي  .٢

  .٢ط) ھـ١٤٢٣مكتبة العلوم والحكم، : المنورة
ابن بدران، المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق عبداالله بن  .٣

 . ٢، ط)ھـ١٤٠١مؤسسة الرسالة، : بیروت(عبدالمحسن التركي، 
ناصر بن : أصحاب الجحیم، تحقیقابن تیمیة، اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة  .٤

 . ٧ط) ھـ١٤١٩دار عالم الكتب، : لبنان(عبدالكریم العقل، 
وزارة : السعودیة(ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة،  .٥

 . ١ط) ھـ١٤١٨الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، 
المدینة (مد بن قاسم، ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، تحقیق عبدالرحمن بن مح .٦

 . دط) ھـ١٤١٦مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، : المنورة
المكتب : بیروت(ابن حمدان، صفة الفتوى، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني،  .٧

 . ٣ط) ھـ١٣٩٧الإسلامي، 
: السعودیة(ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضلھ، تحقیق أبي الأشبال الزھیري،  .٨

 . ١ط) ھـ١٤١٤لجوزي، دار ابن ا
دار : بیروت(ابن عطیة، المحرر الوجیز، تحقیق عبدالسلام عبدالشافي محمد،  .٩

 . ١ط) ھـ١٤٢٢الكتب العلمیة، 
  . دط) ھـ١٣٩٩دار الفكر، (ابن فارس، مقاییس اللغة،  .١٠
مؤسسة الریان للطباعة والنشر (ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر،  .١١

 . ٢ط) ھـ١٤٢٣والتوزیع، 
بن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق محمد عبدالسلام ا .١٢

 . ١ط) ھـ١٤١١دار الكتب العلمیة، : بیروت(إبراھیم، 
دار : بیروت(ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق محمد حسین شمس الدین،  .١٣

 .١ط) ھـ١٤١٩الكتب العلمیة، 
دار إحیاء الكتب (دالباقي، ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ، تحقیق محمد فؤاد عب .١٤

  . دط) العربیة، دت
 . دط) ت.دار صادر، د: بیروت(ابن منظور، لسان العرب،  .١٥
دار : مكة المكرمة(ابن نجیم، الأشباه والنظائر في مذھب أبي حنیفة النعمان،  .١٦

 . دط) ھـ١٤٠٠الباز، 
   .٢ط) دار الكتاب الإسلامي، دت(ابن نجیم، البحر الرائق شرك كنز الدقائق،  .١٧
: بیروت(أبو داود، سنن أبي داود، تحقق شعیب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي،  .١٨

  .  ١، ط)ھـ١٤٣٠دار الرسالة العالمیة، 
دار الحدیث ، : القاھرة(أحمد بن حنبل، مسند أحمد، تحقیق أحمد محمد شاكر،  .١٩

   . ١ط) ھـ١٤١٦
ر والتوزیع، مكتبة المعارف للنش: الریاض(الألباني، سلسلة الأحادیث الصحیحة،  .٢٠

  . ١ط) دت
  . دط) ت.المكتب الإسلامي، د: بیروت(الألباني، صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ،  .٢١
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دار طوق (البخاري، صحیح البخاري، تحقیق محمد زھیر بن ناصر الناصر،  .٢٢
  . ١ط) ھـ١٤٢٢النجاة، 

 . البربھاري، شرح السنة، دت، دط  .٢٣
فوظ الرحمن زین االله وعادل بن ، تحقیق مح)البحر الزخار(البزار ، مسند البزار  .٢٤

المدینة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، (سعد وصبري عبدالخالق الشافعي، 
  . ١ط) م١٩٨٨

 . ١ط) ھـ١٤١٤عالم الكتب، (البھوتي، شرح المنتھى،  .٢٥
بوعطیط سفیان، القیم الشخصیة في ظل التغیر الاجتماعي وعلاقتھا بالتوافق  .٢٦

 . المھني
دار الكتب : بیروت(، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، البیھقي، السنن الكبرى .٢٧

  . ٣ط) ھـ١٤٢٤العلمیة، 
البیھقي، المدخل إلى السنن الكبرى ، تحقیق محمد ضیاء الرحمن الأعظمي،  .٢٨

  . دط) دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، دت: الكویت(
مكتبة : الریاض(البیھقي، شعب الإیمان، تحقیق عبدالعلي عبدالحمید حامد،  .٢٩

   . ١ط) ھـ١٤٢٣ الرشد،
 . دط) مكتبة صبیح، دت: مصر(التفتازاني، شرح التلویح على التوضیح،  .٣٠
) ھـ١٤٠٥وزارة الأوقاف الكویتیة، : الكویت(الزركشي، المنثور في القواعد،  .٣١

 . ٢ط
الخطیب البغدادي، الفقیھ والمتفقھ، تحقیق أبي عبدالرحمن عادل بن یوسف  .٣٢

  . ٢ط) ھـ١٤٢١ دار ابن الجوزي،: السعودیة(الغرازي، 
: بیروت(الخطیب العمري، مشكاة المصابیح، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني،  .٣٣

  . ٣ط) م١٩٨٥المكتب الإسلامي، 
 . حامد زھران، علم النفس الاجتماعي. د .٣٤
دار المغني : السعودیة(الدارمي، سنن الدارمي، تحقیق حسین سلیم أسد الداراني،  .٣٥

  . ١ط) ھـ١٤١٢للنشر والتوزیع، 
مؤسسة : بیروت(ذھبي، سیر أعلام النبلاء، تحقیق مجموعة من المحققین، ال .٣٦

 .٣ط) ھـ١٤٠٥الرسالة، 
مؤسسة : بیروت(الرازي، المحصول، تحقیق الدكتور طھ جابر فیاض العلواني،  .٣٧

 . ٣ط) ھـ١٤١٨الرسالة، 
المكتبة العصریة، : بیروت(الرازي، مختار الصحاح، تحقیق یوسف الشیخ محمد،  .٣٨

  .٥ط) م١٩٩٩
المطبعة : بولاق(الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي،  .٣٩

 . ١ط) ھـ١٣١٣الكبرى الأمیریة، 
  . دط) ھـ١٤٠٦دار المعرفة، : بیروت(السرخسي، المبسوط،  .٤٠
دار : مكة المكرمة(السیوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة،  .٤١

  . ١ ط)ھـ١٣٩٩الباز للنشر والتوزیع، 
دار ابن عفان، (الشاطبي، الموافقات، تحقیق مشھور بن حسن آل سلمان،  .٤٢

 . ١ط) ھـ١٤١٧
 . ١ط) ھـ١٣٥٨مكتبة الحلبي، : مصر(الشافعي، الرسالة، تحقیق أحمد شاكر،  .٤٣
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  . دط ) دار الكتب العلمیة، دت: بیروت(الشافعي، مسند الشافعي،  .٤٤
دار الكتب العلمیة، : بیروت(شھاب الدین الحموي، غمز عیون البصائر،  .٤٥

  . ١ط) ھـ١٤٠٥
، )ھـ١٤٢٣مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، : الكویت( الأم، –صحیح أبي داود  .٤٦

  . ١ط
مكتبة : القاھرة(الطبراني، المعجم الكبیر، تحقیق حمدي بن عبدالمجید السلفي،  .٤٧

 . ٢ط) ابن تیمیة، دت
: بیروت(كر، الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، تحقیق أحمد محمد شا .٤٨

 . دط) ھـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، 
عبدالمنعم نعیمي، الدور الاجتماعي للفتوى الشرعیة من خلال علاقتھا بالمجتمع  .٤٩

 .http://www. alukah :: في ضوء نصوص القرآن الكریم، على الرابط
net/sharia/٠/١٠٥٢٢٣/#ixzz٥HE٧OSA٣B 

 . عطیة الصالح، تنمیة القیم الأخلاقیة .٥٠
 . ي، مقاصد الشریعة ومكارمھاعلال الفاس .٥١
دار العلم : بیروت(الجوھري، الصحاح في اللغة، تحقیق أحمد عبدالغفورعطار،  .٥٢

 . ٤ط) ھـ١٤٠٧للملایین، 
دار الكتب العلمیة، : بیروت(الفراء، الأحكام السلطانیة، تحقیق محمد حامد الفقي،  .٥٣

  . ٢ط) ھـ١٤٢١
 . حقیق الوسطیةفھد الجھني، الفتوى وأثرھا في حمایة المعتقد وت .٥٤
 . اللقاني المالكي، منار أصول الفتوى .٥٥
: الأردن(القلعي، تھذیب الریاسة وترتیب السیاسة، تحقیق إبراھیم مصطفى عجو،  .٥٦

 . ١ط) ت.مكتبة المنار، د
المكتبة الحبیبیة، : باكستان(الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  .٥٧

  . ١ط) ھـ١٤٠٩
 في ضوء توجیھات التربیة الإسلامیة، مجلة أبحاث ماجد الجلاد، النظام القیمي .٥٨

 .جامعة الیرموك الأردن
 . ط.د) ت.دار الحدیث، د: القاھرة(الماوردي، الأحكام السلطانیة،  .٥٩
 . ٢ط) دار الدعوة: القاھرة(مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط،  .٦٠
 . محمد الخطیب، القیم الحضاریة في الإسلام .٦١
 . مداواة النفوس .٦٢
دار الھدایة، (لزبیدي، تاج العروس، تحقیق مجموعة من المحققین، مرتضى ا .٦٣

 . دط) دت
 . مساعد عبداالله المحیا، القیم في المسلسلات التلفازیة .٦٤
  . دط) دار الجیل، دت: بیروت(مسلم، صحیح مسلم،  .٦٥
دار ابن : بیروت(النووي، التبیان في آداب حملة القرآن، تحقیق محمد الحجار،  .٦٦

 . ٣ط) ھـ١٤١٤ر والتوزیع، حزم للطباعة والنش
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